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قبل سنة من الآن، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تمكن القوات الاتحادية الإثيوبية، في أقل
مــن شهــر، مــن الســيطرة علــى مدينــة ميكيلــي عاصــمة إقليــم تيغــراي، وانتهــاء العمليــة العســكرية في
يــر شعــب تيغــراي، ســواء الميدانيــة الإقليــم بنجــاح، ليبــدأ بعــدها آبي أحمــد تصــفية قيــادات جبهــة تحر

أم التي تشغل مناصب عليا في البلاد.

يــر لـــ”نون بوســت“، فالمعلومــات لكــن يبــدو أن الحــرب لم تنتــهِ فعلاً حينهــا، كمــا ســبق أن قلنــا في تقر
ــر شعــب تيغــراي دبرصــيون ي ــانت ســيدة الموقــف، خاصــة أن آبي أحمــد وزعيــم جبهــة تحر ــة ك المضلل
جبرميكائيـــل عملا في نفس الاســـتخبارات ومراقبـــة وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي وخدمـــة المعلومـــات

المضللة، فهما خبراء في هذا المجال.

يــر شعــب آبي أحمــد كان المبــادر بــالهجوم في المــرة الأولى، لكــن هــذه المــرة يحــدث العكــس، فجبهــة تحر
ــا ضــدّ القــوات الاتحاديــة الإثيوبيــة وســيطرت علــى عــدة بلــدات في الأيــام تيغــراي بــدأت هجومًــا قوي
الأخـيرة، وتفكـر في الزحـف إلى أديـس أبابـا الـتي تبعـد نحـو  كيلـومتر عـن مواقعهـا المتقدمـة شمـالي

البلاد.
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حالة طوارئ
هــذا الأمر جعــلَ الحكومــة الإثيوبيــة تســا للإعلان عــن حالــة الطــوارئ في عمــوم البلاد، كمــا دعــت
سلطات العاصمة الإثيوبية سكان المدينة للاستعداد بالأسلحة للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها.
ير العدل الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد ككُلّ إلى ما تمر به البلاد وأرجع وز
مــن “تهديــد أمــني مــن لــدن مجموعــة إرهابيــة (في إشــارة إلى جبهــة تيغــراي) ومــن يساعــدونها مــن

أجانب”.

وفق وسائل إعلام محلية، فإن “حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها
جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في عدة أجزاء من البلاد”، ومن المنتظَر أن يوافق النواب

على إعلان حالة الطوارئ اليوم الأربعاء.

يــر الــدفاع أبراهــام بلاي، في هــذا الإطــار، شكلّــت الســلطات الإثيوبيــة لجنــة طــوارئ خاصــة يترأسّــها وز
ويشرف عليها رئيس الوزراء آبي أحمد، وتتمتّع اللجنة بصلاحيات تتمثل بالضبط والإحضار والتفتيش

من دون إذن قضائي.

يتّهم التيغريون آبي أحمد باستهدافهم، لأنه يدرك وزنهم لا سيما في أروقة
جميع الوزارات وداخل نظام الاستخبارات والشرطة.

تســمح حالــة الطــوارئ بإقامــة حــواجز في الطرقــات، ووقــف خــدمات النقــل وفــرض حظــر التجــول،
وسيطرة الجيش على مناطق معيّنة، وفق ما قال مجلس الوزراء. وبموجب إجراءات حالة الطوارئ،

يمكن اعتقال أي شخص يُشتبَه في أن له علاقات بجماعات إرهابية من دون مذكرّة اعتقال.

في إطـار حالـة الطـوارئ، سـتتمكنّ الحكومـة الإثيوبيـة مـن تجنيـد “أي مـواطن في سـنّ القتـال ويملـك
مُ دعمًا معنويا مباشرًا أو غير مباشر” لجبهة سلاحًا”، أو تعليق وسائل الإعلام التي يُشتبَه في أنها “تقد

تحرير شعب تيغراي، بحسب ما أوردت وسيلة الإعلام الرسمية “فانا برودكاستينغ كوربوريت”.

“مسألة أشهُر إن لم تكن أسابيع”
م نحــو يــر أورومــو التقــد بــالتزامن مــع ذلــك، يواصــل مقــاتلو جبهــة تيغــراي وحلفــاؤهم في جيــش تحر
العاصمة، بعد أن سيطروا على مدينتيَ ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتَين في إقليم أمهرة (شمالي

البلاد)، وتقع المدينتان على بُعد قرابة  كيلومتر شمال العاصمة أديس أبابا.

ا على سؤال ير أورومو، أودا طربي، رد وفق وكالة “فرانس برس“، فقد قال الناطق باسم جيش تحر
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حــول احتمــال دخــوله العاصــمة: “إذا اســتمرتّ الأمــور علــى الــوتيرة الحاليــة فســتكون حينئــذ مســألة
أشهُر إن لم تكن أسابيع”.

ير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي “انضما أساسًا لبعضهما وهما أضاف أودا طربي أن جيش تحر
يــر علــى اتصــال دائــم”، مؤكــدًا أن ســقوط رئيــس الــوزراء آبي أحمــد “محســوم”؛ ويُــذكر أن جيــش تحر

أورومو تحالفَ في أغسطس/ آب الماضي مع جبهة تحرير شعب تيغراي.

ير تيغراي كــانت تقــود المشهــد الســياسي في إثيوبيــا خلال الفــترة بين عــامَي ويُــذكر أيضًــا أن جبهــة تحر
 و، تحــت رايــة تحــالف يســيطرون علــى مفاصــله، وســبق أن رفضــت تيغــراي الانــدماج
ضمــن حــزب الازدهــار الــذي أعلــنَ آبي أحمــد إنشــاءه في  ديســمبر/ كــانون الأول ، بحجّــة أن

الطبيعة الفيدرالية لإثيوبيا كانت سبيلاً أفضل لإدارة الانقسامات العرقية العميقة في البلاد.

تطالبُ واشنطن حكومة أديس أبابا بـ”اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان
وضع حدّ لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

يـون آبي أحمـد باسـتهدافهم، لأنـه يـدرك وزنهـم لا سـيما في أروقـة جميـع الـوزارات وداخـل يتّهـم التيغر
نظــام الاســتخبارات والشرطــة، إلا أن آبي أحمــد ينفــي ذلــك، ويــرى أن الجبهــة تمــردّت علــى الســلطة

الاتحادية ويجب معاقبتها.
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أزمة إنسانية في الأفق
أيّ كان المنتصر في هذه الحرب، فإنه من المؤكدّ أن إثيوبيا قادمة على أزمة إنسانية حادة، ففي ظلّ
هذا الصراع المستمر منذ أشهر بين الطرفَين تشردّ عشرات آلاف الإثيوبيين، وتسبّبت الحرب بينهما في

موت المئات، ما يجعل هذا البلد الأفريقي على حافة أزمة إنسانية كبيرة.

وسبق أن كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حدّة الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي،
بعد أن حذّرت الأمم المتحدة من أن منع وصول المساعدات يضع ملايين البشر على حافة المجاعة،

ين قالت جبهة تحرير شعب تيغراي إن  شخصًا ربما لقوا حتفهم جوعًا. وقبل شهرَ

دها المجاعــة، إذ أرُغمــت الأمــم وعرقلــت الحــرب المتواصــلة رحلات للأمــم المتحــدة إلى المنطقــة الــتي تهــد
ير أن الماشيــة والنــاس يــع المساعــدات في العديــد مــن المرات، وتــذكر عــدة تقــار المتحــدة علــى تعليــق توز
يموتون بسبب نقص الغذاء والأدوية، وبحسب الأمم المتحدة فقد أدّى نقص الإمدادات الأساسية،
 وخاصة النقد والوقود، إلى تعطيل عمليات الإغاثة بشدة في تيغراي، حيث يواجه على الأقل

ألف شخص ظروفًا شبيهة بالمجاعة.

مــــن المتوقــــع أن تخسر إثيوبيــــا فــــرص الاســــتفادة مــــن قــــانون “أغــــوا” بســــبب انتهاكــــات حقــــوق
الإنسان، وذلــك في حــال لم تتخــذ خطــوات مهمــة نحــو إنهــاء الصراع المســتمر وتخفيــف تبعــات الأزمــة

الإنسانية قبل حلول العام القادم.

وقـانون “أغـوا” هـو تشريـع وافـق عليـه الكـونغرس في مـايو/ أيار  لمساعـدة اقتصـادات أفريقيـا،
وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأميركية أمام بضائع تلك الدول

التي من بينها إثيوبيا.
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كدّ فيها أن إثيوبيا لم كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد بعث برسالة إلى الكونغرس، أمس الثلاثاء، أ
تلتزم بمتطلّبات المادة  من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، مشيرًا إلى وجود “انتهاكات

جسيمة لحقوق الإنسان المعترَف بها دوليا”.

وتطالب واشنطن حكومة أديس أبابا بـ”اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حدّ لجميع
الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان، والســماح بــالوصول دون عوائــق لمراقــبي حقــوق الإنســان

الدوليين، وإزالة العقبات أمام عمليات الإغاثة الإنسانية”.

ـــاء، كـــرّر أنطونيـــو في بيـــان منســـوب إلى المتحـــدث باســـم الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة، أمـــس الثلاث
غوتيريش دعــوته إلى الوقــف الفــوري للأعمــال العدائيــة، ووصــول المساعــدات الإنسانيــة غــير المقيــد
لتقــديم المساعــدة العاجلــة المنقــذة للحيــاة، كمــا جــدّد دعــوته لإجــراء “حــوار وطــني شامــل لحــلّ هــذه

الأزمة وإرساء أسُُس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.

مـن المتوقـع أن تكـون الأزمـة الإنسانيـة أعمـق بكثـير ممّـا تـم نقلـه إلى حـدّ الآن، خاصـة في ظـلّ التعتيـم
الإعلامي الممارَس من الطرفَين المتحاربَين، وفرضهما سياسة صارمة في مجال الإعلام ونقل المعلومة

للخا للتغطية على جرائمهما.
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